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يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير تطبيق استراتيجيات الاستدامة على نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، وذلك في ضوء رؤية المملكة 2030 التي تشجع على تبني ممارسات الاستدامة كوسيلة لتعزيز الاقتصاد الوطني. تمحور البحث حول تحليل مدى تبني هذه الشركات لاستراتيجيات الاستدامة وتأثيرها على الأداء المالي، التشغيلي، والسوقي، بالإضافة إلى استكشاف التحديات التي تواجهها عند تنفيذ هذه الاستراتيجيات.
اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم جمع البيانات من خلال استبيانات موجهة إلى أصحاب القرار والمديرين التنفيذيين في الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة العربية السعودية. تم تحليل البيانات باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة، مثل تحليل الارتباط والانحدار، لتحديد العلاقة بين ممارسات الاستدامة والنمو المؤسسي.
أظهرت النتائج أن تبني استراتيجيات الاستدامة يؤثر بشكل إيجابي على النمو المالي من خلال زيادة العائد على الاستثمار وتحسين الربحية وتقليل التكاليف التشغيلية. كما تبين أن الاستدامة التشغيلية تعزز الكفاءة التشغيلية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقليل الهدر، تحسين إدارة الموارد، وتعزيز مرونة الشركات في مواجهة الأزمات الاقتصادية. كذلك، لوحظ أن الشركات التي تتبنى ممارسات الاستدامة تتمتع بحصة سوقية أكبر، سمعة مؤسسية أقوى، وقدرة أعلى على التوسع في الأسواق المحلية والدولية.
ورغم الفوائد العديدة للاستدامة، كشف البحث عن عدة تحديات تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، أبرزها نقص المعرفة المتخصصة بالاستدامة، محدودية الموارد المالية، وغياب سياسات تنظيمية واضحة لدعم تطبيق الممارسات المستدامة. كما أظهرت الدراسة أن الدعم الحكومي والسياسات التحفيزية تلعب دورًا مهمًا في تعزيز قدرة الشركات على تبني الاستدامة.
بناءً على هذه النتائج، يوصي البحث بضرورة تعزيز الوعي والتدريب في مجال الاستدامة، تقديم حوافز مالية للشركات التي تطبق ممارسات مستدامة، وتطوير سياسات حكومية أكثر وضوحًا لدعم التحول نحو الاستدامة. ومن المتوقع أن تساهم هذه التوصيات في تعزيز دور الاستدامة كأداة استراتيجية للنمو المستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع توجهات رؤية المملكة 2030.
الكلمات المفتاحية: الاستدامة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، النمو المالي، الكفاءة التشغيلية، الحصة السوقية، رؤية السعودية 2030.
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خالص امتناني وعظيم تقديري لعائلتي العزيزة، التي كانت دائمًا مصدر دعمي وإلهامي خلال رحلتي الأكاديمية. لقد كنتم السند الحقيقي لي، بفضل دعواتكم الصادقة، وصبركم اللامحدود، وتشجيعكم المستمر الذي منحني القوة والعزيمة لإتمام هذا البحث. لا كلمات تكفي لوصف مدى امتناني لكم، فأنتم النور الذي أضاء طريقي نحو النجاح.

كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى أساتذتي في جامعة ميدأوشن، الذين قدموا لي العلم والمعرفة والدعم الأكاديمي اللازم لإنجاز هذا البحث. لقد كان لإرشاداتكم القيمة، ونصائحكم البناءة، ودعمكم المستمر الأثر الكبير في صقل مهاراتي البحثية وتوسيع آفاق معرفتي. فأنتم نموذج يُحتذى به في التفاني والإخلاص في خدمة العلم والتعليم.

ولا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للسادة المحكمين لأداة البحث، الذين ساهموا في مراجعة وتقييم الاستبيان، وقدموا ملاحظاتهم العلمية القيمة لضمان دقة الأداة البحثية وملاءمتها لأهداف الدراسة. لقد كان لخبراتكم وتوجيهاتكم الدور الكبير في تعزيز مصداقية البحث وجودته، مما أسهم في تحقيق نتائج أكثر دقة وموثوقية.

وأخيرًا، أتوجه بالشكر لجميع المشاركين في الاستبيان الذين خصصوا جزءًا من وقتهم للإجابة على أسئلة البحث، وساهموا بآرائهم وخبراتهم في إثراء النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة. إن مساهمتكم كانت أساسية لإنجاح هذا البحث، وأرجو أن يكون لهذا العمل أثر إيجابي في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز استدامتها.

لكم مني جميعًا كل الامتنان والتقدير، وأسأل الله أن يوفقني لرد الجميل لكم في المستقبل.

الباحثة : ديم العيان
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[bookmark: _Toc192730834]قائمة المصطلحات:
· الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs): منشآت تختلف في حجمها بناءً على عدد الموظفين وحجم الإيرادات، حيث تلعب دورًا أساسيًا في الاقتصاد من خلال توفير فرص العمل والمساهمة في الناتج المحلي .
· استراتيجيات الاستدامة (Sustainability Strategies): خطط وممارسات تتبناها الشركات بهدف تحقيق التوازن بين الأداء الاقتصادي، المسؤولية الاجتماعية، وحماية البيئة لضمان استمرارية الأعمال على المدى الطويل.
· النمو المالي (Financial Growth): التحسن في الأداء المالي للشركات، والذي يقاس عادةً من خلال زيادة الإيرادات، الأرباح، والعائد على الاستثمار.
· الكفاءة التشغيلية (Operational Efficiency): قدرة الشركة على تحسين عملياتها التشغيلية من خلال تقليل الهدر، تحسين استخدام الموارد، وزيادة الإنتاجية لتحقيق أقصى استفادة بأقل تكلفة.
· الحصة السوقية (Market Share): نسبة مبيعات الشركة مقارنة بالمبيعات الإجمالية في السوق، حيث تعكس مدى قدرتها التنافسية ومكانتها بين الشركات الأخرى في القطاع نفسه.
· الابتكار المستدام (Sustainable Innovation): تطوير منتجات أو خدمات أو عمليات تشغيلية جديدة تأخذ في الاعتبار التأثيرات البيئية والاجتماعية، مما يساهم في تحسين استدامة الشركة.
· المسؤولية الاجتماعية للشركات (Corporate Social Responsibility - CSR): التزام الشركات بتطبيق ممارسات تساهم في التنمية المستدامة، مثل تحسين ظروف العمل، دعم المجتمع، وتقليل التأثير البيئي لعملياتها.
· التمويل المستدام (Sustainable Finance): استثمارات أو قروض تقدمها المؤسسات المالية لدعم الشركات والمشاريع التي تلتزم بمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.
· القيمة المشتركة (Shared Value): مفهوم يشير إلى أن الشركات يمكنها تحقيق أرباح وفي الوقت نفسه خلق قيمة اجتماعية من خلال دمج الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في نماذج أعمالها.
· التحديات التنظيمية (Regulatory Challenges): العقبات التي تواجه الشركات نتيجة لعدم وضوح أو عدم وجود سياسات وقوانين تدعم تطبيق الاستدامة في الأعمال التجارية.
· الحوافز البيئية (Environmental Incentives): برامج حكومية أو دعم مالي يهدف إلى تشجيع الشركات على تبني ممارسات صديقة للبيئة، مثل الإعفاءات الضريبية أو القروض الخضراء.
· كفاءة استخدام الموارد (Resource Efficiency): استخدام الموارد الطبيعية والطاقة بشكل أكثر فعالية لتقليل الفاقد وتحسين الإنتاجية، مما يؤدي إلى تقليل التكاليف وتعزيز الاستدامة.
· الاقتصاد الدائري (Circular Economy): نموذج اقتصادي يركز على تقليل النفايات من خلال إعادة التدوير، وإعادة الاستخدام، وإطالة دورة حياة المنتجات بدلاً من التخلص منها بسرعة.
· المرونة المؤسسية (Corporate Resilience): قدرة الشركات على التكيف مع التغيرات الاقتصادية والبيئية من خلال تبني استراتيجيات استدامة تعزز استقرارها ونموها على المدى الطويل.
· مؤشرات الأداء الرئيسية (Key Performance Indicators - KPIs): مقاييس كمية أو نوعية تستخدم لتقييم نجاح الشركات في تحقيق أهدافها، مثل خفض الانبعاثات، تحسين الكفاءة التشغيلية، أو زيادة العائد على الاستثمار.
· رؤية السعودية 2030 (Saudi Vision 2030): خطة استراتيجية تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على النفط، مع التركيز على التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
· التشريعات البيئية (Environmental Regulations): القوانين والسياسات التي تهدف إلى الحد من التأثيرات البيئية السلبية للشركات وضمان الامتثال لمعايير الحماية البيئية.
· القروض الخضراء (Green Loans): قروض تمويلية تمنح للشركات التي تستثمر في مشاريع صديقة للبيئة، مثل الطاقة المتجددة، كفاءة الطاقة، وإدارة النفايات المستدامة.
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في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة على المستويين المحلي والعالمي، أصبحت استراتيجيات الاستدامة تمثل أحد المحاور الحاسمة التي تؤثر في استمرارية ونمو الشركات بمختلف أحجامها وقطاعاتها. ويبرز هذا الدور بشكل خاص في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يُعد العمود الفقري للاقتصادات الوطنية، نظرًا لدوره الحيوي في خلق فرص العمل والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي. لقد تجاوز مفهوم الاستدامة كونه التزامًا أخلاقيًا أو مسؤولية اجتماعية ليُصبح أداة استراتيجية جوهرية لتعزيز الأداء المؤسسي، تقليل المخاطر التشغيلية، وتحقيق مزايا تنافسية مستدامة.
تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية عنصرًا جوهريًا في التنمية الاقتصادية، حيث تساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل واسعة النطاق. وبالتماشي مع رؤية المملكة 2030، التي تركز على تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، أصبح تعزيز الاستدامة في هذه الشركات أولوية استراتيجية لدفع عجلة النمو الاقتصادي. ومع ذلك، تواجه هذه الشركات تحديات كبيرة في تبني وتنفيذ استراتيجيات الاستدامة، مثل نقص المعرفة المتخصصة، محدودية الموارد المالية، وغياب السياسات الواضحة لدمج مبادئ الاستدامة في النماذج التشغيلية.
وقد سلطت العديد من الدراسات الضوء على أهمية الاستدامة وتأثيرها في أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة. ففي دراسة أجراها جون إلكينجتون (1997) بعنوان "آكلي اللحوم بالشوك: خط الأساس الثلاثي للأعمال في القرن الحادي والعشرين" (Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business)، أشار الباحث إلى أن نموذج "Triple Bottom Line"، الذي يركز على الأبعاد الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية، يعزز من استدامة الشركات ويمنحها ميزة تنافسية طويلة الأمد. ويؤكد هذا النموذج أن النجاح المؤسسي يتطلب التوازن بين الأداء المالي والتأثيرات الاجتماعية والبيئية.
وفي سياق متصل، أوضحت دراسة حديثة أعدها بانسال وبانديت ديجاردين (2014) بعنوان "استدامة الأعمال: حان الوقت" (Business Sustainability: It is About Time) أن الشركات التي تتبنى ممارسات مستدامة تحقق أداءً ماليًا أفضل على المدى الطويل، نتيجة لزيادة ولاء العملاء وكفاءة إدارة الموارد. وأشارت الدراسة إلى أن تطبيق استراتيجيات الاستدامة يسهم في تعزيز سمعة الشركات وتقليل المخاطر التشغيلية، ما يؤدي إلى تحقيق ميزة تنافسية مستدامة.
أما على المستوى الإقليمي، فقد أظهرت دراسة أعدها يوسف الصالح وسامر محروم (2020) بعنوان "التحديات أمام ممارسات الاستدامة في الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الخليج" (Challenges to Sustainability Practices in SMEs in the GCC Region) أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الخليج تواجه صعوبات كبيرة في تبني ممارسات الاستدامة، بسبب نقص الحوافز المالية، محدودية الموارد، وغياب السياسات الداعمة. وأكدت الدراسة ضرورة تطوير استراتيجيات تشجيعية لدعم التحول نحو الممارسات المستدامة، مع التركيز على تقديم حوافز مالية وتهيئة البيئة التنظيمية الملائمة.
استنادًا إلى ما سبق، يهدف هذا البحث إلى تحليل أثر تطبيق استراتيجيات الاستدامة على نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية. ويتضمن البحث تحليلًا لمدى تبني هذه الشركات للممارسات المستدامة، وتأثيرها على أدائها التشغيلي والمالي، بالإضافة إلى استكشاف العوامل المؤثرة في نجاح تطبيق تلك الاستراتيجيات. كما يسعى البحث إلى تحديد التحديات الرئيسية التي قد تواجه الشركات في مسيرة تحقيق أهداف الاستدامة. وسيتم تنفيذ الدراسة باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، حيث ستُجمع البيانات من خلال استبيانات موجهة لأصحاب القرار والمديرين التنفيذيين في هذه الشركات. ويُتوقع أن تُسهم النتائج في سد الفجوة المعرفية المتعلقة بالعلاقة بين الاستدامة والنمو في هذا القطاع الحيوي، فضلًا عن تقديم توصيات عملية لصانعي السياسات وأصحاب الأعمال لتعزيز النمو المستدام ورفع القدرة التنافسية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
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تعد استراتيجيات الاستدامة من الركائز الجوهرية التي تسهم في تحقيق النمو المستدام للشركات في مختلف القطاعات، حيث تهدف إلى تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية، البيئية، والاجتماعية لضمان استمرارية الأعمال وتعزيز قدرتها التنافسية. ورغم هذه الأهمية، تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) تحديات معقدة في تبني هذه الاستراتيجيات بفعالية. ويعود ذلك بشكل رئيس إلى محدودية الموارد المالية، ضعف الوعي بأهمية الاستدامة، وغياب السياسات المؤسسية الداعمة التي تسهم في دمج مبادئ الاستدامة ضمن النماذج التشغيلية.
في المملكة العربية السعودية، ومع التوجهات الاستراتيجية لرؤية 2030 التي تركز على تنمية القطاع الخاص وتعزيز استدامته، بات من الضروري تحليل مدى قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تبني استراتيجيات الاستدامة. ويتطلب هذا التحليل استكشاف التحديات التي تحول دون تبني هذه الممارسات المستدامة، وفهم تأثيرها على النمو والتوسع في السوق المحلي. إذ تُعد الشركات الصغيرة والمتوسطة عنصرًا أساسيًا في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، نظرًا لمساهمتها الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي ودورها المحوري في خلق فرص العمل.
على الرغم من أن الدراسات السابقة قدمت رؤى مهمة في هذا المجال، إلا أن هناك فجوة بحثية واضحة فيما يتعلق بتطبيق استراتيجيات الاستدامة وتأثيرها الفعلي على نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في السياق السعودي. فقد أوضح جون إلكينجتون (1997) في دراسته "آكلي اللحوم بالشوك: خط الأساس الثلاثي للأعمال في القرن الحادي والعشرين" (Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business) أن نموذج "Triple Bottom Line"، الذي يركز على الأبعاد الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية، يعزز من استدامة الشركات وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية. كما كشفت دراسة بانسال وبانديت ديجاردين (2014) بعنوان "استدامة الأعمال: حان الوقت" (Business Sustainability: It is About Time) أن الشركات التي تتبنى ممارسات مستدامة تحقق أداءً ماليًا أفضل على المدى الطويل بفضل زيادة ولاء العملاء وتحسين كفاءة إدارة الموارد.
وعلى المستوى الإقليمي، أظهرت دراسة يوسف الصالح وسامر محروم (2020) بعنوان "التحديات أمام ممارسات الاستدامة في الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الخليج" (Challenges to Sustainability Practices in SMEs in the GCC Region) أن الشركات الخليجية تواجه صعوبات في تطبيق الاستدامة، أهمها نقص الحوافز المالية، محدودية الموارد، والسياسات التنظيمية غير الواضحة. ورغم مساهمات هذه الدراسات في إثراء المعرفة العلمية، إلا أنها لم تُسلط الضوء بشكل كافٍ على السياق السعودي الخاص، الذي يتميز ببيئة اقتصادية وتنظيمية مختلفة.
من هذا المنطلق، تتمثل مشكلة الدراسة الحالية في الإجابة عن السؤال التالي:
"ما مدى تأثير تطبيق استراتيجيات الاستدامة على نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية؟"
يُتوقع أن تُسهم هذه الدراسة في تقديم معرفة علمية جديدة من خلال توفير بيانات وتحليلات قائمة على منهج وصفي تحليلي، مما يساعد صانعي القرار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الجهات الحكومية الداعمة، في تصميم استراتيجيات أكثر كفاءة لدعم الاستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.
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تكتسب هذه الدراسة أهميتها من قدرتها على تقديم إضافة علمية ومعرفية لمجال الاستدامة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إثراء الناحية التطبيقية من خلال تقديم حلول عملية لدعم تبني استراتيجيات الاستدامة وتعزيز نمو هذه الشركات في المملكة العربية السعودية. وتتمثل أهمية الدراسة في النقاط التالية:
1️-الأهمية العلمية
 سد الفجوة البحثية: تساهم الدراسة في ملء الفراغ المعرفي المتعلق بتأثير استراتيجيات الاستدامة على نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق السعودي، حيث لا تزال الأبحاث حول هذا الموضوع محدودة مقارنة بالأسواق العالمية.
 تحليل العلاقة بين الاستدامة والنمو: تقدم الدراسة تحليلًا منهجيًا لمدى تأثير تبني الشركات الصغيرة والمتوسطة لممارسات الاستدامة على نموها المالي والتشغيلي والتوسعي.
 مقارنة مع الدراسات السابقة: تبني الدراسة على الأبحاث السابقة في مجال الاستدامة، مثل نموذج Triple Bottom Line الذي قدمه Elkington (1997)، مع تكييفه ليتناسب مع بيئة الأعمال السعودية.
 دعم التوجهات البحثية المستقبلية: توفر الدراسة بيانات ونتائج يمكن الاستفادة منها في أبحاث مستقبلية حول الاستدامة في قطاع الأعمال، وخاصة في بيئة الاقتصادات الناشئة.
2️-الأهمية العملية
 تقديم توصيات لصناع القرار: تساعد نتائج الدراسة أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة على فهم كيفية دمج استراتيجيات الاستدامة في خططهم التشغيلية لزيادة الكفاءة وتحقيق النمو.
 تحفيز الشركات على تبني الاستدامة: توضح الدراسة الفوائد العملية للاستدامة، مثل تقليل التكاليف التشغيلية، تحسين السمعة التجارية، وزيادة فرص التمويل والاستثمار.
دعم الجهات الحكومية والمستثمرين: تتيح الدراسة للجهات التنظيمية، مثل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، إمكانية وضع سياسات وحوافز تشجع الشركات على تطبيق الاستدامة.
إيجاد حلول للتحديات: تسلط الدراسة الضوء على التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في تبني استراتيجيات الاستدامة، وتقترح حلولًا عملية للتغلب عليها من خلال دعم مالي، توعية، وتطوير لوائح تنظيمية مناسبة.
تعزيز الاقتصاد السعودي وفق رؤية 2030: تساهم نتائج البحث في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمملكة، من خلال تشجيع التحول نحو ممارسات أعمال أكثر استدامة في القطاع الخاص.
بناءً على ما سبق، فإن هذه الدراسة تحمل قيمة علمية وعملية كبيرة، حيث تقدم إطارًا نظريًا وتحليليًا لموضوع الاستدامة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفر توصيات قابلة للتطبيق تساعد في تعزيز دور الاستدامة كأداة استراتيجية للنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.
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الهدف الرئيسي:
يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير تطبيق استراتيجيات الاستدامة على نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، من خلال تحليل مدى تبني هذه الشركات للممارسات المستدامة، وتأثيرها على الأداء الاقتصادي والتشغيلي، مع تحديد التحديات التي تواجهها في هذا السياق.
الأهداف الفرعية:
· تحديد مستوى تبني الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة لاستراتيجيات الاستدامة من خلال قياس مدى تطبيق الممارسات البيئية، الاجتماعية، والحوكمة (ESG) في عملياتها التشغيلية.
· تحليل العلاقة بين استراتيجيات الاستدامة والنمو الاقتصادي للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال قياس تأثير الاستدامة على الإيرادات، التوسع في السوق، والربحية.
· دراسة تأثير استراتيجيات الاستدامة على الكفاءة التشغيلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، من حيث تقليل التكاليف وتحسين استخدام الموارد.
· التعرف على التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في تبني استراتيجيات الاستدامة، مثل العوائق المالية، الإدارية، والتشريعية.
· تقديم توصيات لأصحاب القرار في الشركات الصغيرة والمتوسطة حول كيفية تحسين وتطبيق استراتيجيات الاستدامة لتعزيز النمو والاستدامة طويلة الأجل.
· دعم الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية في تطوير سياسات وحوافز لتعزيز تبني استراتيجيات الاستدامة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
[bookmark: _Toc192730840]تساؤلات الدراسة 
في ضوء مشكلة الدراسة التي تتناول تأثير استراتيجيات الاستدامة على نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، وفي إطار الفجوة البحثية المتعلقة بمدى تبني هذه الاستراتيجيات وتأثيرها الفعلي، تم صياغة مجموعة من التساؤلات البحثية التي تهدف إلى توجيه الدراسة وتحليل الجوانب المختلفة للموضوع. وقد روعي في صياغة هذه التساؤلات أن تكون شاملة، مترابطة، وذات طابع أكاديمي يعكس عمق التحليل المطلوب في دراسات الماجستير.
التساؤل الرئيسي:
ما مدى تأثير تطبيق استراتيجيات الاستدامة على نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية؟
التساؤلات الفرعية:
· إلى أي مدى تعتمد الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية استراتيجيات الاستدامة في عملياتها التشغيلية، مثل إدارة سلسلة الإمداد، الموارد البشرية، والإنتاج؟
· ما هو التأثير الفعلي لتبني استراتيجيات الاستدامة على الأداء المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، من حيث الإيرادات، الربحية، والعائد على الاستثمار؟
· كيف تسهم استراتيجيات الاستدامة في توسع الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلية وزيادة حصتها السوقية، بما في ذلك التوسع الجغرافي والرقمي؟
· ما هو دور استراتيجيات الاستدامة في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف التشغيلية، لا سيما فيما يتعلق باستهلاك الطاقة، إدارة النفايات، وتحسين جودة العمليات؟
· ما هي التحديات الجوهرية التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية عند تبني استراتيجيات الاستدامة، سواء كانت تتعلق بالموارد المالية، الإدارة المؤسسية، أو البيئة التشريعية؟
· كيف يمكن للسياسات الحكومية والمبادرات المؤسسية أن تعزز من تبني استراتيجيات الاستدامة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وما هو الدور الذي تلعبه الجهات التنظيمية في دعم هذا التحول؟
· إلى أي مدى يؤثر تبني استراتيجيات الاستدامة على القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق المحلية والدولية؟
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استنادًا إلى الإطار النظري والدراسات السابقة، تهدف هذه الدراسة إلى اختبار مجموعة من الفرضيات التي تتعلق بتأثير تطبيق استراتيجيات الاستدامة على نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية. وقد تم صياغة هذه الفرضيات بشكل يعكس الطابع الأكاديمي المطلوب لدراسات الماجستير، مع الحرص على أن تكون محددة، قابلة للاختبار، ومترابطة مع النظريات العلمية المتبعة في الدراسة.
الفرضيات الرئيسة:
1. الفرضية الأولى: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق استراتيجيات الاستدامة وتحقيق النمو المالي في الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، ويظهر ذلك من خلال تحسين الإيرادات، زيادة الربحية، والعائد على الاستثمار.
2. الفرضية الثانية: يسهم تبني استراتيجيات الاستدامة في تعزيز توسع الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلي والدولي، وزيادة حصتها السوقية من خلال تحسين القدرة التنافسية.
3. الفرضية الثالثة: يؤدي تطبيق استراتيجيات الاستدامة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف التشغيلية في الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة من خلال تقليل استهلاك الموارد وإدارة النفايات بكفاءة.
4. الفرضية الرابعة: تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية تحديات مالية وإدارية وتشريعية تؤثر بشكل سلبي على قدرتها على تبني استراتيجيات الاستدامة.
5. الفرضية الخامسة: يساهم الدعم الحكومي والسياسات التحفيزية في تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تبني استراتيجيات الاستدامة وتحقيق نمو مستدام.
6. الفرضية السادسة: ترتبط استراتيجيات الاستدامة البيئية والاجتماعية ارتباطًا إيجابيًا بتحسين سمعة الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة ولاء العملاء.
7. الفرضية السابعة: تمتلك الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستثمر في الابتكار البيئي والاجتماعي قدرة أكبر على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية وتحقيق ميزة تنافسية مستدامة.
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يعتمد هذا البحث على مجموعة من النظريات العلمية المتكاملة التي تتيح تحليلًا شاملًا لتأثير استراتيجيات الاستدامة على نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية:
1. نظرية الأبعاد الثلاثية للأداء (Triple Bottom Line - TBL):
تُعد هذه النظرية التي قدمها جون إلكينجتون (1997) الإطار النظري الرئيس للدراسة. وتفترض أن نجاح الشركات يعتمد على تحقيق التوازن بين ثلاثة أبعاد رئيسة:
· البعد الاقتصادي: يرتبط بالأداء المالي للشركات، مثل الإيرادات، الربحية، والتوسع في السوق. وتفترض النظرية أن تبني استراتيجيات الاستدامة يعزز الكفاءة التشغيلية ويؤدي إلى نمو مالي مستدام.
· البعد البيئي: يركز على تبني الممارسات البيئية المستدامة، مثل تقليل استهلاك الموارد واستخدام الطاقة المتجددة. ويسهم هذا البعد في تحسين الامتثال التنظيمي وتقليل الأثر البيئي.
· البعد الاجتماعي: يشمل تأثير الشركات على المجتمع من خلال تحسين ظروف العمل، دعم المجتمعات المحلية، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، ما يسهم في زيادة ولاء العملاء وتحسين سمعة الشركات.
2. نظرية الموارد القائمة (Resource-Based View - RBV):
توضح هذه النظرية أن الشركات التي تمتلك موارد وقدرات فريدة - مثل استراتيجيات استدامة فعالة - يمكنها تحقيق ميزة تنافسية مستدامة. وتركز الدراسة من خلال هذه النظرية على كيفية توظيف الموارد الداخلية للشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم استراتيجيات الاستدامة وتحقيق النمو المستدام.
3. نظرية الابتكار المستدام (Sustainable Innovation Theory):
تشير هذه النظرية إلى أن الابتكار في المجالات البيئية والاجتماعية يتيح للشركات تحقيق مزايا اقتصادية طويلة الأجل. ويسهم تطوير نماذج أعمال مستدامة في زيادة كفاءة الشركات وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والبيئية. تعتمد الدراسة على هذه النظرية لتحليل مدى تأثير استثمارات الشركات الصغيرة والمتوسطة في الابتكار المستدام على أدائها التشغيلي والمالي.
في ضوء الفرضيات السابقة والنظريات العلمية المتبعة، سيتناول الفصل الثالث من الدراسة الدراسات السابقة والإطار النظري المرتبط بهذه الفرضيات. سيتم خلال هذا الفصل استعراض الأدبيات ذات الصلة، وتحليل المفاهيم الأساسية لاستراتيجيات الاستدامة، مع التركيز على كيفية ارتباط الأبعاد الاقتصادية، البيئية، والاجتماعية بالنمو المستدام في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية. كما سيُبرز الفصل الفجوات البحثية التي تسعى الدراسة الحالية إلى سدها، مما يمهد الطريق لفحص الفرضيات بشكل منهجي وتحليل العوامل المؤثرة في نجاح تطبيق استراتيجيات الاستدامة في السياق المحلي.
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في ظل التوجهات العالمية المتزايدة نحو تحقيق الاستدامة كأحد المحاور الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أصبحت استراتيجيات الاستدامة تلعب دورًا محوريًا في تعزيز القدرة التنافسية والنمو المستدام للشركات. وقد حظيت الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) باهتمام خاص في هذا المجال، نظرًا لدورها الحيوي في دعم الاقتصادات الوطنية من خلال توليد فرص العمل والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، فإن طبيعة هذه الشركات التي تتسم غالبًا بمحدودية الموارد والإمكانات تجعل من تبني استراتيجيات الاستدامة تحديًا معقدًا يتطلب دراسة متعمقة.
يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير تطبيق استراتيجيات الاستدامة على نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، من خلال تحليل العلاقة بين تبني هذه الاستراتيجيات ومؤشرات النمو الاقتصادي والتشغيلي، مع التركيز على التحديات التي قد تعيق هذا التبني. ولتحقيق هذا الهدف، يقوم الباحث باستعراض الدراسات السابقة ذات الصلة التي تناولت موضوع الاستدامة في سياق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لفهم الخلفية العلمية للموضوع، وتحديد الفجوات البحثية التي يسعى هذا البحث إلى سدها.
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تناولت الدراسات السابقة استراتيجيات الاستدامة وتأثيرها على نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من عدة جوانب، بدءًا من الأطر النظرية التي تشرح العلاقة بين الاستدامة والنمو، وصولًا إلى الدراسات التطبيقية التي تقيس الأثر الفعلي للاستدامة على الأداء المالي والتشغيلي للشركات. وقد ركزت هذه الدراسات على ثلاثة محاور رئيسية:
1. أهمية الاستدامة للشركات الصغيرة والمتوسطة وأثرها على النمو.
2. التحديات التي تواجه هذه الشركات في تبني استراتيجيات الاستدامة.
3. دور السياسات الحكومية والدعم المؤسسي في تعزيز الاستدامة.

عرض الدراسات السابقة:
1. جون إلكينجتون (1997): "آكلي اللحوم بالشوك: خط الأساس الثلاثي للأعمال في القرن الحادي والعشرين" (Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business)
· هدف الدراسة: تقديم نموذج "Triple Bottom Line" الذي يقيس نجاح الشركات عبر الأبعاد الاقتصادية، البيئية، والاجتماعية.
· المنهجية: تحليل كمي لحالات 100 شركة دولية من مختلف القطاعات.
· العينة: شركات متعددة الجنسيات في قطاعات التصنيع والخدمات.
· النتائج: الشركات التي توازن بين الأبعاد الثلاثة تحقق نموًا مستدامًا وقدرة تنافسية عالية.
· الارتباط بالبحث الحالي: يدعم هذا النموذج الفرضية الرئيسة للبحث الحالي حول تأثير الأبعاد الثلاثية للاستدامة على النمو.
2. بانسال وديجاردين (2014): "استدامة الأعمال: حان الوقت" (Business Sustainability: It is About Time)
· هدف الدراسة: استكشاف العلاقة بين استراتيجيات الاستدامة والأداء المالي طويل الأمد.
· المنهجية: تحليل كمي باستخدام نماذج الانحدار على بيانات من 200 شركة صناعية.
· العينة: شركات صناعية في الولايات المتحدة وأوروبا.
· النتائج: تبني الاستدامة يعزز ولاء العملاء ويخفض المخاطر التشغيلية، ما يؤدي إلى نمو مالي مستدام.
· الارتباط بالبحث الحالي: يدعم الفرضية الفرعية المتعلقة بتأثير الاستدامة على الأداء المالي في السياق السعودي.
3. الصالح ومحروم (2020): "التحديات أمام ممارسات الاستدامة في الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الخليج" (Challenges to Sustainability Practices in SMEs in the GCC Region)
· هدف الدراسة: تحليل التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في تبني الاستدامة.
· المنهجية: تحليل كمي لبيانات استبيانات شملت 150 شركة خليجية.
· النتائج: التحديات الرئيسية شملت نقص التمويل، ضعف السياسات، وقلة الوعي الفني.
· الارتباط بالبحث الحالي: يرتبط بمشكلة البحث من خلال تسليط الضوء على التحديات الإقليمية التي قد تواجه الشركات السعودية.
4. شالتجر وواجنر (2011): "ريادة الأعمال المستدامة ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة" (Sustainable Entrepreneurship and SME Growth)
· هدف الدراسة: تقييم دور الابتكار المستدام في تعزيز النمو.
· المنهجية: تحليل إحصائي لبيانات من 300 شركة أوروبية.
· العينة: شركات صغيرة ومتوسطة متنوعة في أوروبا.
· النتائج: الابتكار المستدام يُعد محركًا رئيسيًا للنمو.
· الارتباط بالبحث الحالي: يتوافق مع الهدف الفرعي المتعلق بتحديد أثر الابتكار المستدام في تحقيق النمو.
5. لوبيز-جاميرو وآخرون (2009): "العلاقة بين المتغيرات البيئية وأداء الشركات" (The Relationship Between Environmental Variables and Firm Performance)
· هدف الدراسة: دراسة تأثير الالتزام البيئي على الأداء المالي.
· المنهجية: تحليل كمي باستخدام الانحدار المتعدد.
· العينة: 150 شركة صناعية إسبانية.
· النتائج: الالتزام البيئي يقلل التكاليف التشغيلية ويحقق ميزة تنافسية.
· الارتباط بالبحث الحالي: يرتبط بالفرضية المتعلقة بدور البُعد البيئي في تعزيز النمو المالي.
6. ريفيل وستوكس وتشن (2010): "الشركات الصغيرة والبيئة: نحو تحول جديد؟" (Small Businesses and the Environment: Turning Over a New Leaf?)
· هدف الدراسة: تحليل تبني الشركات الصغيرة للممارسات البيئية وتأثيرها على الاستدامة.
· المنهجية: تحليل كمي لمسح شمل 250 شركة بالمملكة المتحدة.
· النتائج: ضعف المعرفة ونقص الدعم المؤسسي من أبرز العوائق.
· الارتباط بالبحث الحالي: يتصل بالأهداف المتعلقة بتحديد المعوقات المؤسسية وتأثيرها على تطبيق الاستدامة.
7. بيريني (2006): "المسؤولية الاجتماعية للشركات الصغيرة والمتوسطة: الأدلة والآثار من منظور إيطالي" (SMEs and CSR Theory: Evidence and Implications from an Italian Perspective)
· هدف الدراسة: تحليل تأثير المسؤولية الاجتماعية للشركات على النمو.
· المنهجية: تحليل كمي لـ 100 شركة إيطالية.
· النتائج: المسؤولية الاجتماعية تعزز السمعة المؤسسية وتدعم النمو.
· الارتباط بالبحث الحالي: ينسجم مع الهدف المتعلق بتحليل البُعد الاجتماعي للاستدامة وتأثيره على النمو.
8. أراجون-كوريا وآخرون (2008): "الاستراتيجيات البيئية والأداء في الشركات الصغيرة" (Environmental Strategy and Performance in Small Firms: A Resource-Based Perspective)
· هدف الدراسة: دراسة تأثير الاستراتيجيات البيئية على الأداء.
· المنهجية: تحليل كمي باستخدام استبيانات وبيانات 120 شركة صناعية.
· النتائج: تبني الاستراتيجيات البيئية يعزز الأداء المالي والتشغيلي.
· الارتباط بالبحث الحالي: يدعم الفرضية المتعلقة بدور الإدارة البيئية في تعزيز الأداء المالي والتشغيلي.
9. برامر، هويجموس ومارتشانت (2012): "الإدارة البيئية في الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة المتحدة" (Environmental Management in SMEs in the UK: Practices, Pressures and Perceived Benefits)
· هدف الدراسة: استكشاف ممارسات الإدارة البيئية وتأثير الضغوط الخارجية.
· المنهجية: تحليل كمي لبيانات 180 شركة بريطانية.
· النتائج: الضغوط التنظيمية وتوقعات العملاء من العوامل الحاسمة في تبني الاستدامة.
· الارتباط بالبحث الحالي: يتصل بهدف الدراسة حول فهم تأثير العوامل الخارجية على تبني استراتيجيات الاستدامة.
10. بيرنت وفيتيتش (2007): "الاستدامة المؤسسية في الشركات الصغيرة: تحليل تجريبي" (Corporate Sustainability in Small Firms: An Empirical Analysis)
· هدف الدراسة: قياس العلاقة بين الاستدامة المؤسسية والنمو.
· المنهجية: تحليل كمي لبيانات من 100 شركة صناعية وخدمية.
· النتائج: الاستدامة المؤسسية تسهم في تحقيق نمو مالي وتشغيلي مستدام.
· الارتباط بالبحث الحالي: يعزز الفرضية المتعلقة بالعلاقة الإيجابية بين تبني استراتيجيات الاستدامة والنمو في السياق السعودي.
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المنهجيات المستخدمة:
· استخدمت جميع الدراسات منهجيات كمية تتضمن التحليل الإحصائي والانحدار المتعدد، مع التركيز على بيانات قابلة للتعميم.
· تميزت الدراسات باستخدام عينات كبيرة ومتنوعة من حيث القطاعات والأسواق الجغرافية.
أوجه التشابه:
· الاتفاق العام على أن الاستدامة تعزز الكفاءة التشغيلية والنمو المالي.
· تسليط الضوء على الابتكار المستدام كعامل رئيسي في تعزيز النمو.
· الإشارة إلى أن الأبعاد البيئية والاجتماعية لا تقل أهمية عن الأبعاد الاقتصادية.
أوجه الاختلاف:
· الاختلاف في السياقات الجغرافية التي تناولتها الدراسات.
· تنوع موضوعات البحث بين الأبعاد المالية، البيئية، والاجتماعية.
· اختلاف أدوات جمع البيانات وأساليب التحليل.
التحليل النقدي:
· القوة: اعتمدت الدراسات على منهجيات كمية دقيقة مع بيانات واسعة النطاق.
· الضعف: قلة التركيز على العوامل الثقافية والتنظيمية المحلية في الأسواق الخليجية.
· الفرص: إمكانية تعميق البحث في العلاقة بين رؤية السعودية 2030 والاستدامة، وهو ما يستهدفه البحث الحالي من خلال فرضياته وأهدافه المحددة.
الفجوات البحثية:
· النطاق الجغرافي: نقص الدراسات التي تركز على السياق السعودي.
· التحليل الكمي البحت: الحاجة إلى دراسات تعتمد بالكامل على التحليل الكمي في البيئة السعودية.
العوامل المحلية: الحاجة إلى دراسة تأثير السياسات والثقافة المحلية.

الاستنتاج:
يتضح أن استراتيجيات الاستدامة تعد ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام في الشركات الصغيرة والمتوسطة. يتكامل هذا مع أهداف البحث الحالي التي تسعى إلى اختبار الفرضيات المتعلقة بتأثير الأبعاد الاقتصادية، البيئية، والاجتماعية للاستدامة على النمو المالي والتشغيلي للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية. ومن هنا تنبع أهمية هذا البحث في تقديم رؤى محلية مدعومة بتحليل كمي شامل، مع التركيز على دور رؤية السعودية 2030 في دعم هذه الاستراتيجيات.
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يتضمن هذا الإطار النظري الأساس المعرفي والمنهجي الضروري لفهم موضوع الدراسة، والذي يركز على تأثير تطبيق استراتيجيات الاستدامة على نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية. يوضح هذا الإطار المفاهيم الأساسية والمتغيرات الرئيسة المرتبطة بالدراسة، بالإضافة إلى تفسير العلاقات القائمة بينها عبر مناقشة نظريات علمية راسخة. كما يتناول تحليلًا شاملًا لمفهوم الاستدامة، استراتيجياتها المختلفة، والمتغيرات المؤثرة، مع دمج السياق المحلي والدولي وتقديم أمثلة وتجارب مماثلة لدعم التحليل.
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تعرف الاستدامة بأنها القدرة على تلبية احتياجات الحاضر دون التأثير سلبًا على قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها (United Nations, 1987). وفي السياق المؤسسي، تشير إلى الممارسات التي تضمن استمرارية الأعمال من خلال تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية، البيئية، والاجتماعية (Elkington, 1997). تُعد الاستدامة من أهم الأدوات الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق ميزة تنافسية، تقليل المخاطر التشغيلية، وتحسين الكفاءة المؤسسية (Bansal & DesJardine, 2014).
أبعاد الاستدامة
يُعد نموذج "Triple Bottom Line" أحد أبرز الأطر النظرية في هذا المجال، حيث يشير إلى أن نجاح الشركات يعتمد على تحقيق التوازن بين ثلاثة أبعاد رئيسية:
1. الاستدامة الاقتصادية: تحقيق أرباح مستدامة من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة العائد على الاستثمار، وخفض التكاليف عبر تقليل الهدر في الموارد (Hart & Milstein, 2003).
2. الاستدامة البيئية: تقليل الأثر البيئي عبر استخدام الطاقة المتجددة، الحد من النفايات، وتقليل الانبعاثات، مما يعزز الامتثال التشريعي ويحسن السمعة المؤسسية (López-Gamero et al., 2009).
3. الاستدامة الاجتماعية: تحسين ظروف العمل، تعزيز رفاهية الموظفين، ودعم المجتمعات المحلية، مما يزيد من ولاء العملاء وثقة المستثمرين (Perrini, 2006).
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تشمل استراتيجيات الاستدامة مجموعة من السياسات والممارسات التي تختلف وفقًا لطبيعة الشركات الصغيرة والمتوسطة وأهدافها، ومن أبرزها:
· استراتيجيات التشغيل المستدام: تحسين كفاءة استخدام الموارد لتقليل التكاليف التشغيلية وتعزيز الإنتاجية (Porter & van der Linde, 1995).
· استراتيجيات الامتثال البيئي: الالتزام بالقوانين البيئية المحلية والدولية، مثل تقليل الانبعاثات وإدارة النفايات بطرق صديقة للبيئة (Revell et al., 2010).
· استراتيجيات الابتكار المستدام: تطوير منتجات وخدمات صديقة للبيئة كميزة تنافسية في السوق، مما يسهم في تحقيق نمو مستدام (Schaltegger & Wagner, 2011).
· استراتيجيات المسؤولية الاجتماعية: تنفيذ مبادرات تعزز العلاقة مع المجتمع المحلي، مما يحسن من سمعة الشركة ويزيد من جاذبيتها للعملاء والمستثمرين (Carroll, 1991).
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1. المتغير المستقل: استراتيجيات الاستدامة
تم تحديد المتغير المستقل بناءً على الأبعاد التالية:
· الاستدامة الاقتصادية: تُقاس بمؤشرات مثل الإيرادات، الربحية، وحصة السوق.
· الاستدامة البيئية: تشمل ممارسات تقليل الانبعاثات، إدارة الموارد بكفاءة، واستخدام مصادر طاقة نظيفة.
· الاستدامة الاجتماعية: تتضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية، تحسين بيئة العمل، وتعزيز رفاهية الموظفين.
2. المتغير التابع: نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة
يُقاس النمو في الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال ثلاثة أبعاد رئيسة:
· النمو المالي: يُقاس بزيادة الإيرادات، الربحية، وتحسين العائد على الاستثمار.
· النمو التشغيلي: يظهر في تحسين الكفاءة التشغيلية، تقليل الهدر، ورفع الإنتاجية.
· النمو السوقي: يُقاس من خلال توسع الشركة في الأسواق المحلية والدولية وزيادة حصتها السوقية.
3. المتغيرات الوسيطة
تشمل العوامل التي قد تؤثر على العلاقة بين استراتيجيات الاستدامة والنمو:
· الدعم الحكومي: يشمل السياسات والحوافز الحكومية التي تعزز تبني ممارسات الاستدامة (Al-Saleh & Mahroum, 2020).
· القدرات الابتكارية: تتمثل في الاستثمار في التكنولوجيا المستدامة والابتكار في المنتجات والخدمات الصديقة للبيئة (Clark et al., 2015).
· البيئة التشريعية: تتضمن القوانين والتنظيمات التي تؤثر على مدى قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تبني الاستدامة والامتثال لها (Brammer et al., 2012).
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1. نظرية الأبعاد الثلاثية للأداء (Triple Bottom Line - TBL):
تؤكد هذه النظرية على أن نجاح الشركات لا يعتمد فقط على الأداء المالي، بل يجب أن يشمل أيضًا الأثر البيئي والاجتماعي لضمان استدامة طويلة الأمد (Elkington, 1997).
2. نظرية الموارد القائمة (Resource-Based View - RBV):
تفترض هذه النظرية أن الشركات التي تمتلك موارد وقدرات فريدة، مثل تبني استراتيجيات استدامة فعالة، يمكنها تحقيق ميزة تنافسية مستدامة (Barney, 1991).
3. نظرية الابتكار المستدام (Sustainable Innovation Theory):
تفسر كيف أن الاستثمار في الابتكار البيئي والاجتماعي يتيح للشركات تحقيق مزايا تنافسية طويلة الأجل، حيث يصبح الابتكار المستدام عاملاً محوريًا للنمو الاقتصادي والتشغيلي (Schaltegger & Wagner, 2011).
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يرتبط تطبيق استراتيجيات الاستدامة ارتباطًا مباشرًا بالنمو المالي والتشغيلي والسوقي للشركات الصغيرة والمتوسطة.
· تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال تقليل الهدر في الموارد، مما يؤدي إلى خفض التكاليف وزيادة الأرباح (Hart & Milstein, 2003).
· تعزيز السمعة المؤسسية من خلال تبني المسؤولية الاجتماعية، مما يؤدي إلى زيادة الحصة السوقية واستقطاب عملاء جدد (Kotler & Lee, 2005).
· زيادة فرص التمويل والاستثمار عبر الامتثال للمعايير البيئية، مما يحسن من جاذبية الشركة للمستثمرين المهتمين بالاستدامة (Clark et al., 2015).

يُعد هذا الإطار النظري أساسًا متينًا لتحليل الفرضيات المطروحة في الدراسة، حيث يوضح العلاقات بين استراتيجيات الاستدامة ومتغيرات النمو في الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما يبين كيفية تأثير العوامل الداخلية والخارجية على تبني استراتيجيات الاستدامة، ويوفر منظورًا تحليليًا متكاملًا يمهد لاختبار الفرضيات ضمن البيئة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية.
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